تقدم لقراء موقعنا الكرام، بعض المقالات النادرة المنسيَّة التي كتبها بعض علماء سوريا، وهذه مقالة كتبها العلامة المؤرخ الشيخ: كامل الغزي رحمه الله تعالى في مجلة الجامعة الاسلامية الحلبية، في العدد الأول من السنة الأولى  1348
لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

ولغيرك ارض بما لنفسك ترتضي      هذا هو الشرع الأتم الأكمل 

قاعدة كادت تتفق على وجوب العمل بحكمها ـ كلمة الأنبياء العظام ـ فقد جاء في بعض صحف التوراة: " كيلوا للناس بالصاع الذي تحبون أن يكال لكم به" .

ومن كلام السيد المسيح عليه السلام: " افعلوا مع الناس ما أحببتم أن يفعل الناس معكم".

ومن كلام سيد البلغاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قوله:{ لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه} أتى بما أتى به النبيَّان العظيمان، وزاد عليهما بيان عقوبة المنحرف عن هذه القاعدة بقوله:{ لا يكمل إيمان أحدكم}، معنى واحد اختلفت فيه عبارتهم كأنهم تلاقوا عليهم الصلاة والسلام في عالم الأرواح، واتفقوا  على أن تكون هذه القاعدة هي الشرع الكامل المغني من عمل به عن كل شرع.

وهي قاعدة يتفرع منها شرع ينطوي فيه جميع فروع المعاملات الحقوقية والأخلاقية، ويعرف باسم شريعة التقوى، التي هي لب اللباب من شريعة الفتوى.

نعم هي لب اللباب من شريعة الفتوى حسبما ألمعت إليها الآية الشريفة، وهي قوله عز شأنه: ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ).

شريعة التقوى وشريعة الفتوى

لو عمل الإنسان بأحكام شريعة التقوى لما احتاج إلى قاض، ولا إلى محكمة، وهي شريعة مختصرة سهلة لا يصعب فهمهما على أحد ما.

شريعة الفتوى: مرشد يخبر الإنسان بما له، وبما عليه من حيث كونه حيواناً مفطوراً على النزوع إلى خصائصه الجسمانية، التي يشاركه بها سائر الحيوانات، وتلك الخصائص كالجشع، والطمع، والرثع ـ شدة الحرص والدناءةـ ، والحقد، والحسد، والتهافت على الملذات البدنية، كالأكل والشرب، وحب الأثرة، والمزاحمة في سبيل تنازع البقاء.
أما شريعة التقوى: فهي مرشد تخبر الإنسان بما له وبما عليه من حيث هو إنسان ممتاز عن سائر أجناس الحيوان بالنفس الناطقة التي تنزع بها العناية الربانية إلى فعلها الخاص بها، وهي الفضيلة التي هي مبدأ كل سعادة.

كالعدل، والعلم والسخاء وكرم الأخلاق، والعفاف والزهد في حطام الدنيا والانكماش عن المستلذات البدنية التي هي من خواص الأجسام وحب مشاركة الناس بالخير والاعتدال في طلب البقاء.

إذا أنت أمعنت النظرـ أيها القارئ الكريم ـ فيما بين الشريعتين من الفرق، وأدركت الغاية التي ترمى إليها كل شريعة منهما، فإنك بلا ريب تمعن وتذعن بأن شريعة التقوى هي لب اللباب من شريعة الفتوى، وأن النفس الزكية المتصلة بفضيلتها المنزهة عن دنس الجسمانية لا تتعامل مع الناس بأحكام شريعة الفتوى إلا بعد أن يتعذر عليها التعامل بأحكام شريعة التقوى، وأن أصل مرجع التقوى وقانونها المحكم الجامع المانع هو تلك الكلمات الذهبية: " أحبب لأخيك ما أحببت لنفسك ".

مثال لإيضاح الفرق بين الشريعتين:

سئل في زيد أراد أن يبني في أرضه الجارية في ملكه وتصرفه بناء غير محتاج إليه، بل لمجرد أن يغيظ به جاره لغرض يقصده فيستطيل على داره ببنائه ليقلل شمسها وريحها ويشوِّه أيضاً منظرها، ويحط من ثمنها فهل له ذلك، وإن لم يرضى به جاره؟؟

جواب الفتوى:

لزيد أن يستطيل بهذا البناء على دار جاره، مهما أراد أن يطيل رضي بذلك جاره أم لم يرض، لأن من ملك شبراً من أرض ملك الانتفاع به إلى عنان السماء، ولا يلتفت إلى قول جاره، إن استطالة هذه البناء قلل ريح داره وشمسها وشوه منظرها!!!

جواب التقوى:

ليس لزيد أن يستطيل ببنائه على دار جاره بدون رضاه، لأن الواجب على زيد أن يحب لجاره ما يحب لنفسه، وهو لا شك لا يحب لنفسه أن يستطيل عليه أحد، بمثل هذا البناء، فإذا استطال هو ببنائه على دار جاره يكن قد أحب لأخيه مالا يحبه لنفسه، وذلك نقص في إيمانه، ولأن فعله هذا مخالف لمفهوم قوله عليه السلام:{ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذين جاره، ولا يستطل عليه بالبناء إلا بإذنه ولا يؤذه}.

مثال آخر لإيضاح الفرق بين الشريعتين:

سئل في زيد المثري الغني أعار صديقه عمرو الفقير المعدم داراًَ سكنها عمرو مدة تزيد على خمسة عشرة سنة، ثم إن زيداً عاكسته الأيام فافتقر ولم يبق عنده دار يسكنها سوى الدار التي أعارها لصديقه عمرو الذي خدمه الحظ بعد افتقاره فاستغنى عن الدار بما ملكه من الدور الكثيرة فأراد زيد أن يسترد داره المستعارة فهل له ذلك إذا لم يرض به صديقه عمرو المذكور؟؟.

جواب الفتوى:

ليس لزيد أن يسترد الدار من عمرو إذا امتنع عمرو عن ردها بعد أن تصرَّف بها مدة تزيد على خمس عشرة سنة!!!
جواب التقوى:

ليس لعمرو أن يأبى على زيد رد داره إليه، لأن الواجب يقضي عليه : " أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، وهو دون شك لا يحب أن يعير أحداً داره، ويصنع معه هذا المعروف، ثم يجحد  المستعير معروفه ولا يرد إليه داره  التي أحوجته الأيام إليها فإذا هو فعل ذلك مع زيد يكن قد أحب لأخيه مالا يحبه لنفسه، وذلك نقص في إيمانه، ووضع للإساءة في موضع الإحسان.فتأمل الفرق بين الشريعتين واحكم بأفضلية أحدهما، ولله در أبي العلاء المعري التنوخي حيث أشار إلى الفرق بين هاتين الشريعتين بقوله:
سألت عقلي فلم يخبر وقلت له           سل الرجال فما أفتوا ولا عرفوا

قالوا فما نوا فلما أن حدوتهم            إلى القياس أبانوا العجز واعترفوا

 محمد كامل الغزي
ومما ينبه إليه أن الأمثلة التي ذكرها جواباً في الفتوى لا تسَّلم الفتوى فضلاً عن التقوى، بل تلتقى شريعة الفتوى مع التقوى.

